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 العلاونةأحمد  مؤر ِّخفي تكريم الصديق ال
 بمناسبة صدور الجزء السادس من ذيل الأعلام 

 
 أحمد ذو الغنىأيمن بن 

 
وألف، في  أربعِّ مئة  و عشر   من أيام عام ثمانية   بي الذاكرة  إلى يوم   ترجع  

ان عملي في مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، يوم دخلت   ب َّ  شيخي َّ  غرفة   إ
براهيم الزيبقو محمد نعيم العرقسوسيين على المكتب؛ المشرف   الفاضل ين كان ، إ

ِّل  وجهاهما  ل  وهلة   نيمتهل  ِّبان صف حات كتاب  بدا لي أو َّ سعادةً وبهجة، وهما يقل 
ِّ لخير الدين الز ِّرِّك   (الأعلام)زءاً من أجزاء الم عل مة النفيسة ج    ول كن ما أسرع   ،يل

 ،لأعلام  ل هو ذيل   بأَخ رة  صدر  ب  اكته ليس الأعلام، ول كن َّ  أن الكتاب   أن علمت  
 نسج  ال اختار  مغمور  كاتب  ه ول كن َّ  كلي َّ رِّ ليس الز ِّ ه صاحب  أن ، وله وإتمام   وإكمال  

ِّ و  ن  على  ننه ي َّ ضم  الو ،هل  .هجِّ م نه  و على س 
، ولم يكن معروفاً في دنيا الثقافة أحمد العلاونةوكان اسم  ذاك الكاتبِّ هو 

ا ث  بع  والعلم، فهل ي   يأخذ   ،من جديد كلي َّ رِّ الز ِّ  حق ًّ ي رالتصنيف في  منه راية   و  سِّ
 الأعلام؟!

يل شاق    إن الدرب    أطعم   كلي َّ رِّ عسير، ولولا أن الز ِّ  ح ز ن  فيه  سير  ال، وطو
اه من دمه أ المنزلة   ،على مدار ستين عاماً ،كتابه من لحمه ورو َّ أها،  ما تبو َّ التي تبو َّ

 : إن الأعلام  الطنطاوي    الشيخ   قالحتى  وخلود. ظوة  ولا نال ما نال من ح  
 كتاب  يفاخر  به عصر نا سالف  العصور.
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ِّبطة والاستبشار  ين عرقسوسي والزيبق، على وجه ي الشيخ  وكانت أَمارات  الغ
 وات  ط  خ   على إثرهاو  واته، وعسى أن يخط  ط  ولى خ  توحي بنجاح صاحبنا في أ  

 وات..ط  وخ  
ل  في تراجمه  ،(ذيل الأعلام) في كتابه النظر   ئذ  ب ِّب إلي َّ من يومِّ وح   والتأم  

 لأصحابها. وخطوط   وما ازدانت به من صور  
ات  نما هي إلا س  و ياض نجد  ر ح ليط   وأح   ي َّ عام اثنينِّ وعشرين وأربعِّ  في ر

ِّ  ركز، للعمل في ممئة  وألف سعد فضال الدكتور تحقيق التراث بإشراف شيخنا الم
كل َّف  ، وي ِّدم  الح   ة، في  المركز بال كتب  مكتبة تزويد   أ  كتابان مضى  هاطالعني فيالمهم َّ

( ة الأعلامتتم   هما )ل  بيل التي مضى فيها العلاونة، أو َّ ما في ذات الس َّ باه  فيهما صاحِّ 
 ر  والآخ  ، في ذات العام والذيل  ، وقد صدر فمحمد خير رمضان يوس  للشيخ 

ياض المالح( للأستاذ إتمام الأعلام) ر لم ي، ونزار أباظةوالدكتور  محمد ر تأخ َّ
 .سوى عامه عن سابق يه صدور  

وما  والمفترق بين هذه ال كتب الثلاثة، المتفقِّ على معرفة  ني الفضول  وحمل  
وفي مواردها  فيها النظر   نت  ها لنفسي، وأمع  فاقتنيت  يف يه، امتاز كل   منها من رصِّ 

ِّ  صت  ل  ، وخ  هااد ِّ وفي تراجمها وم بينها والموازنة   ،ومصادرها ذلك إلى  من كل 
، (ذيل الأعلام) ة  فيها كِّف َّ  حت  ، رج َّ الفيصل نشرتها في مجلةزة موج   إنشاء مقالة  

  .به وألصق   كلي ِّ رِّ ه أدنى إلى منهج الز ِّ صاحب   ورأيت  
ا كلي رِّ ياد الز ِّ حِّ ال كتب الثلاثة عن  أبعد  فهو ( لمحمد خير ة الأعلامتتم   ) أم َّ

ا )هعن إقحام العاطفة الشخصية في تراجم وموضوعيته، والنأيِّ  إتمام . وأم َّ
وت  في قس  و !عليهما( للمالح وأباظة فإغارة  على الكتابين الآخر ين وسطو  الأعلام

لتمقالتي على الدكتور أباظة و ِّ والن َّ  هحم َّ يرة  الل َّص  الل  ه لي وله. وذلك  ، غفر  به  ج ر
يكهبإكمال العمل  أنه هو من نهض   في  المالح، وكنت ز رت الأخير   بعد وفاة شر

وكان ه أضعافاً، دد حجم  في وظائف الغ   الخلل  ضاعف  و ،بيته وقد أضر َّ به المرض  
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ِّ ك إلا بشِّ ، ولا يكاد يتحر َّ هاثاًسه الطبيعي ل  تنف    وكانت على طاولته  الأنفس، ق 
رحمه الل  ه  لم ير ه،مضى إلى بارئه وتراجم كتابه الذي لزازات أكوام  من الج  

 . ورِّفعةارةً كف َّ  ب  وجعل ما أصابه من وص  
قد  الثلاثةِّ  هذه ال كتبِّ  إن أصحاب   :أن أقول يقتضي لإنصاف  اعلى أن 

ط   من يح   روا على الاجتهاد، وإن تفضيلي للذيل وتقديمي له، لااجتهدوا ما قد  
ا شاب  مآنفاً إليه  عت  ين إلا بما ألم  قدر الكتابين الآخر   ، ولا القصور هِّ من أوج   امه  م َّ

ِّ التراجمللمتخص ِّ  عن كتاب غني منها كتاب  يكاد ي   أن  يقتضي أيضًاو  .صين في فن 
، وتوثقت صلتي به، نزار أباظةالدكتور  أقول: إنني عرفت  فيما بعد  الأستاذ  
بل، أديباً أريباً ِّناً لي ِّناً، فرأيته مثالاً للفضل والن   اعة هي  ، وما كان صنيع ه ومؤر ِّخاً نف َّ

ب وةِّ  (الإتمام)في  تمن  فارس، والفاضل   سوى ك  ات   ع د َّ  منها، ئ  ه لا من ب رِّ زل َّ
؟! ين ذا الذي لا وم    زِّل  

ها لوجه العلم كتبت  أرجو أني وموازنتي بين ال كتب الثلاثة،  تلك كانت نتيجة  
يئاًفاً، نصِّ م  م ق سِّطاً كنت فيها والحق، و  لم تكن ف مجاملة؛والصانعة الم  دخ ل من  بر

يارة الأستاذ  ، سوى ما ذكرت  أصحابها من أسبابي قد اتصلت بأسباب أحد  من ز
ياض المالح ق   قِّ يل وفاتهب  ر  ، بيد  أنها كانت بعد  سبباً للاتصال بهم جميعاً، وتوث  

لة.  الود ِّ والص ِّ
 

ؤ ني يفج  كان صاحب   .وألف مئة   وأربعِّ  وعشرين   اتصال  هاتفي، عام خمسة   و
م بهدوء  ل ع على مقالتي تلك التي غ ب ر على ، ورزانةالصوت يتكل َّ أخبرني أنه اط َّ

ده به مي ق  ر  التمس  نشرها شهور، وأنه   دار القلم صاحب   محمد علي دولةنا أستاذ  فزو َّ
بدياً سرور ه وغِّبطت ه بأن م  لي إنصاف ه في المقالة، ، وأنه اتصل بي شاكراً رحمه الل  ه

 صاحب   ، وكان المتصل  ولا يمت   له بصلة هن لا يعرف  م   لهذا الإنصاف ينهض  
  ي.سعادته بمقال . ولم تكن سعادتي باتصاله دون  ذيل الأعلام
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يارة لأعلم  و ياض، ومدينة اني أنه في ز ياضلر  دعاني للقائه في فندق قصر الر
ه ن عرفت  أشخصًا بعد  العلاونة   عرفت   حينئذ و ،)كراون بلازا( في حي ِّ الوِّزارات

 لا تزال  و ة.محب َّ وتعاوناً و ةً به على الأيام أخو َّ  تي، وازدادت صلعلماً وشغفاً
ت نا ً  هيكما  على كر ِّ السنين   و شيج  ً رخي َّ  ،متينة م كينة ة، أدام ربي الود َّ والص َّ  ة  فاءهني َّ

  .بيننا
ر خير  تعبير عن هذه ال  ، قبل أيام كتبه لي في آخر إهداء   و شِّيجةوقد عب َّ

 ار: مستشهداً بقول بش َّ 
هرِّ ي   هر  عهد ه   /   ولا عِّند  ص ر فِّ أخوك  الذي لا ي نق ض  الد َّ   و ر   جانب هز  الد َّ

ِّ وعلى مدار  ةوات الم  ط  تلك الخ   طا العلاونة  ين الماضيين خ  قد  الع ى ، بل مض  رجو َّ
ِّ في مِّ   ق  ه، وصد  ه ووقت  أخلص له جهد   أشواطًا بعيدة، ري  التراجم والس ِّ  ضمار فن 

ً  .د قهالل  ه  فيه فص    هاهنا كلمة   بدل الجزء، وأذكر   ونما الذيل  وطال، فصار أجزاء
ِّ أستاذنا  ما ذ كر في مراسلاتي معه، فكل َّ  وديع فلسطينالراحل ال كبير المصري 
ِّب بقوله: ) العلاونة   ذيوله وفاة   استمرارِّ في  ه يرى(؛ لأنقطع الل  ه ذيولهكان يعق 

؛ لأن موت  (بل أطال الل  ه ذيوله)وكنت أقول له: مزيد  من العلماء والأعلام، 
 الترجمةِّ  ولا مفر َّ منه، ول كن َّ إهمال   ،الأعلام قد ر  محتوم، لا مندوحة  عنه

 لفضائلهم. لذكرهم وبعث   عنهم إحياء   لهم، والكتابة  ثان   للأعلام موت  
كلي   رِّ كما ع رف الز ِّ  (ذيل الأعلامبكتابه ) فخراً أن ع رف   العلاونةِّ  وحسب  

ثمانية   فوزه بجائزة الكتاب التراثي عامجهود ه ب ت كل َّل   وأن ،(الأعلامبأصله )
جامعة ل ، التابعةِّ من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ين ميلاديةألف  و عش ر  

، لقي  القاهرةقاعة جامعة الدول العربية بفي  قيم  أ   بهيج الدول العربية، في احتفال
 من حفاوة  ذلك  مثل   ومن قبل  كان لقي   .بجيلبه من ت قيق  صاحب ه ما هو ح   فيه

ة  رحمه الل  ه في اثنينية الوجيه السعودي عبد المقصود خوجه وتكريم   في مدينة ج د َّ
 .أربعة  وألف ين عام
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الكتاب  بأجزائه الثمانية أكثر  من فقرأ  ؛واختص َّ العلاونة  بالأعلام وصاحبه

ة نقده وفي  ،مزاياهخصائصه وبيان ، على الحقيقة لا المجاز! وصن َّف في مئة مر  
هي: )نظرات في كتاب الأعلام(،  ،خمسة  كتباستدراك عليه الوتصحيحه و

و)توشيح كتاب الأعلام(، و)الأعلام للز ِّرِّكلي محاولات في النقد والتصحيح(، 
يليه فائت  و)الأعلام لل الأعلام من الصور  ز ِّرِّكلي مراجعات وتصحيحات و

 ثلاثة  وأل َّف عن صاحبه  والخطوط(، و)نفائس المخطوطات في كتاب الأعلام(.
خ الأديب الشاعر صاحب كتاب كلي المؤر ِّ رِّ هي: )خير الدين الز ِّ  ،كتب

كلي رِّ كلي دراسة وتوثيق(، و)خير الدين الز ِّ رِّ الأعلام(، و)خير الدين الز ِّ 
: إن العلاونة  اليوم  أعلم   أهل  ببلوغرافيا، وصور ووثائق(. حتى لو قال قائل 

ا الأرض ر ًّ عة.   بالز ِّرِّكلي ِّ وأعلامه، لما أبعد  الن    ط     ج 
ونقد كتابه  كلي والتذييل عليهرِّ على إكمال عمل الز ِّ  العلاونةر جهد  ولم يقتصِّ 

ه انت ض ى ي راعت هوتصحيحه ى؛ لا تخرج في  ليخ ط َّ في موضوعات   ، ول كن َّ ثقافية شت َّ
، رجالاتأعلام والريخ للاالتتدوين و ،ملتها عن دائرة ال كتب والمكتباتج  

ه أحسن    كل َّ الإحسان باقتناص موضوعات  غيرِّ مطروقة، فأغنى المكتبة   ول كن َّ
يفة، لا يسأم  قارئها ولا يم ل.  العربية بكت    ب لطيفة طر

ً ها ئ  وغدا م نشِّ  ً  قامة نموذجاً للفتى بين قامات العلم والثقافة في عصرنا، و رفيعة
يق   العصامي ِّ  ً  العلم والمعرفة دون اعتماد  الذي اختار طر ة، ى ولا شهادعلى غن

ِّهالل  ه بد أَ  رفع هف ِّه. ،به وجِّد  بفهارس  صنعها  رحلت ه ابتدأتوكانت  لا بجاهه وج د 
اس حسن، ثم لعب َّ  (النحو الوافي)لنفسه وهو في العشرين من عمره، لكتاب 

يات الشيخ علي الطنطاوي)  من كتب   ما أخرج   عند   بإذن الل  ه ، ولن تقف  (لذكر
ِّ زال في ج ع  ي لا، وكتاباً على أربعين اليوم   تِّ أرب   ه بته فضل  س هام، أعانه الل  ه وأمد َّ
 من رِّفده. د بمد  
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، وهي نصفةم  ها لقراءة نقدية صيفة، فأخضع ت  ت آثار ه عين  بصيرة ح  والتقط  
ة  الباحثةِّ  عين   اويالدكتورة  الأستاذةِّ العراقية الجاد َّ التي أسم ت قراءتها ، نادية الع ز  

لاتٌ تلك: ) (، نقدية في م نج ز أحمد العلاونة نقوشٌ على ج دران الزمن، تأم ُّ
   به من كتاب. وناهيك  

               
ان   منتدى الفكر العربي إنف ،وبعد   ً كان  بع م َّ للعلاونة  أقام ندوةً احتفالية

ولاءِّ في هذه  .(ذيل الأعلام)دور الجزء الخامس من بمناسبة ص   وها نحن أ 
ة ياض  مدينةِّ  ،بةفي هذه البلدة الطي ِّ و، المباركة الأمسي َّ الثقافة  إحدى عواصمِّ الر

 ، راجين  (ذيل الأعلام)دور الجزء السادس من نحتفي بص   العربية اليوم،
 بول.والق   والإخلاص   ،المفيد والعمل   ،المديد لصاحبه العمر  

    
كر لم ن يرفو ي   للعلم والفكر راية، عالشكر  كل   الش   هم، فضل   لأهل الفضل ف  عرِّ و

 محمد بن سعود الحمدفشكراً لأخينا العزيزِّ أبي سعود  قدر هم. إحسانِّ ولأهل ال
ِّنا لوعلى مبادرته النبيلة،  ِّنا ال كرام الذين شاركونا في هذه اللفتة أساتذت وإخوان

ِّر ِّ وتات من لف   ِّ الوفاء، وما عر  الب ، وعطاء ج ود و ر   فنا أهل  هذه البلاد إلا أهل  ب
مين بوأمان بين في ديارهم في أمن  لا زالوا متقل ِّ  انال كريمال  رضا، منع َّ  .من َّ

 .أولاً وآخراًلل  ه  والحمد  
۞۞۞۞ 

 محمد بن سعود الحم دكان أقام الأديب  السعودي الفاضل الباحث الشاعر 
ا بمناسبة صدور الجزء السادس من كتاب ) يمي ًّ ذيل مأد بة  ع شاء وحفلاً تكر

براهيم العلاونة( للصديق العزيز الأستاذ المؤر ِّخ الأعلام ، مساء السبت أحمد إ
ية 1445سادس ربيع الآخِّر  ضره عدد  من ، حم(2023 /10 /21) هجر

ياض.    أفاضل المثقفين السعوديين وغيرهم، في الر
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براهيم التركي مدير تحرير  ِّقاعي، والدكتور إ منهم: الأستاذ الدكتور محمد خير الب
المجلة الثقافية في صحيفة الجزيرة سابقاً، والأستاذ الدكتور عبد الل  ه الحيدري، 

ليم الحم َّامي، والأس تاذ عبد العزيز الفهيد، والشيخ والأستاذ الباحث أحمد بن س 
براهيم الحازمي، والدكتور  يابي، والدكتور إ عبد الإله الشايع، والشيخ نظر الفار

والشيخ عبد العزيز  ،از الموسىالشيخ فو َّ ، والشيخ سعد الجلعود، وزيدان عودة
والشيخ ، والأستاذ رامي ذو الغنى، والأستاذ فهد التميمي، آل سعد القحطاني

 ، والشيخ سعد العمري، والكاتب الشاب   عبد العزيز الدغيثر.الخالديعلي 
لقي  كلمتي هذه في هذا الحفل البهي ِّ   .وكان من تمام سعادتي أن أ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ِّقاعي  الأستاذ أحمد العلاونة وعن يمينه أيمن ذو الغنى وعن يساره الدكتور محمد خير الب
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ِّقاعي  متكل ِّماً وعن يمينه صاحب  الدعوة الأديب محمد بن سعود الحم د الدكتور محمد خير الب

براهيم التركي، والدكتور عبد الل  ه الحيدري  وعن يساره الدكتور إ
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 بعض الحضور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيمن ذو الغنىوالأستاذ أحمد العلاونة 
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 ِّ  أيمن ذو الغنىلصديقه الأستاذ أحمد العلاونة إهداء بخط 
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